شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《28》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ ل ويُشترطُ أيضًا أن يكونَ هذا، أنْ يوجدَ عليكم، صحيح، يوجدُ خطابان أو دليلان، أحدُهما متقدِّمٌ والآخرُ متأخِّرٌ، بينما التخصيصُ التخصيصُ. قصرُ عامٍّ على بعضِ أفرادِه بدليلٍ يقتضي ذلك. وأن يكونَ مقترنًا بالنصِّ. يعني: في حالِ النسخِ عندنا دليلٌ ودليلٌ، أما في حالِ التخصيصِ يكونُ الدليلُ واحدًا. فإنْ قيل: فمَن فرَّقَ بينَ النسخِ والتخصيصِ؟ قال: الشيخُ -رحمه الله تعالى-: اعلمْ أنَّ السلفَ يُطلقونَ اسمَ النسخِ على ما يُطلقُه عليهِ الأصوليونَ، وعلى التخصيصِ والتقييدِ. يعني كانَ السلفُ يقولونَ: "نسخَ كذا كذا" يريدونَ بهِ التخصيصَ، ويريدونَ بهِ النسخَ، ويريدونَ بهِ التقييدَ. فالجميعُ يسمّونَهُ نسخًا، كما نبَّهَ عليهِ غيرُ واحدٍ كابنِ تيميةَ -رحمه الله تعالى عليه-. إذًا عندَ السابقينَ أنَّ النسخَ مثلُ المرسَلِ، مثلُ المرسَلِ يدخلُ فيهِ المنقطعُ. طيب، يعني مثلَ ما كانوا يُطلقونَ المرسَلَ على المنقطعِ، كذلك هنا في الأصولِ يُطلقونَ النسخَ على النسخِ، وعلى التخصيصِ، وعلى التقييدِ. جاءَ المتأخِّرونَ، وعندما قُعِّدَتِ القواعدُ وضُبِطَتِ المسائلُ، ففرَّقوا بينَ النسخِ وبينَ التخصيصِ وبينَ التقييدِ. أولًا: ما هو التخصيصُ؟ التخصيصُ في اصطلاحٍ: قصرُ العامِّ على بعضِ أفرادِه. يعني مثلًا: لو قلنا: "الطلابُ" الطلابُ. "الطلابُ" هذه خاصةٌ أم عامةٌ؟ عامةٌ. لو قلنا: "الطلابُ المجتهدونَ" خصَّصنا أم ما زال على عمومِها؟ خصَّصنا. طيب، لو قلنا: "الطلابُ المجتهدونَ الأوفياءُ"، ازدادَ الأمرُ تخصيصًا أم لا؟ لو قلنا: "الطلابُ المجتهدونَ الأوفياءُ، الأتقياءُ"، ازدادَ الأمرُ تخصيصًا أم لا؟ ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ﴾ ﴿لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾. ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾. طيب، هل كلُّ "الناسُ" هم من ألفاظِ العمومِ، صحيح، لكن مَن هم؟ هذا من بابِ إطلاقِ العامِّ وإرادةِ الخاصِّ؛ لأنَّ الذي أخبرَهم واحدٌ. طيب، ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ فالناسُ القائلونَ غيرُ الناسِ المقولِ لهم، وغيرُ أيضًا الذينَ قالوا، الذينَ قالَ لهم. النَّاسُ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ، إِذَا الْمَقُولُ لَهُمْ، غَيْرُ الْقَائِلِ، غَيْرُ مَنْ غَيْرِ الَّذِينَ جَمَعُـ ـوا. فَهَهُنَا التَّخْصِيصُ. مَثَلًا: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾، الصَّلَاةُ الْوُسْطَى خَاصَّةً أَمْ خَاصَّةً؟ طَيِّبْ، خَلَاص. وَهَذَا يَقُولُونَ: ذِكْرُ الْعَامِّ، ذِكْرُ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ يُفِيدُ الِاخْتِصَاصَ وَزِيَادَةَ الِاهْتِمَامِ. فَالْخَاصُّ هُوَ قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ. مَثَلًا: الْمُؤْمِنُونَ. الْمُؤْمِنُونَ نَظْمُ الْأَلْفَاظِ الْخُصُوصَ أَمِ الْعُمُومَ؟ الْعُمُومُ. طَيِّبْ، لَوْ قُلْنَا: الْمُؤْمِنُونَ الْأَوْفِيَاءُ، خَصَّصْنَا الْأَتْقِيَاءَ، خَصَّصْنَا مَثَلًا، أَوْ خَصَّصْنَاهُمْ بِبَلَدٍ، خَصَّصْنَا. طَيِّبْ، خَصَّصْنَاهُمْ أَيْضًا بِأَنَّهُمْ طَلَبَةُ الْعِلْمِ. فَخَصَّصْنَا. قُلْنَا: خَصَّصْنَا طَلَبَةَ الْعِلْمِ مِنْهُمْ بِالْعُلَمَاءِ فَقَطْ، ازْدَادَ التَّخْصِيصُ. لَوْ قُلْنَا: الْعُلَمَاءُ الْأُصُولِيُّونَ، ازْدَادَ التَّخْصِيصُ. لَوْ قُلْتَ: الْعُلَمَاءُ الْأُصُولِيُّونَ الْمُحَدِّثُونَ، ازْدَادَ التَّخْصِيصُ. وَضَحَتْ أَمْ لَا؟ طَيِّبْ، مَا هُوَ الْعَامُّ؟ هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِجَمِيعِ مَا وُضِعَ لَهُ بِحَسَبِ وَضْعٍ وَاحِدٍ دُفْعَةً بِلَا قَيْدٍ. اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِجَمِيعِ مَا وُضِعَ لَهُ بِحَسَبِ وَضْعٍ وَاحِدٍ دُفْعَةً بِلَا قَيْدٍ. سَيَأْتِي كُلُّ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَلِذَلِكَ أَنَا أُسْرِعُ فِيهِ قَلِيلًا. سَيَأْتِي هَذَا وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَكِنْ نَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَ التَّخْصِيصِ وَبَيْنَ النَّسْخِ. يَعْنِي مَثَلًا: عِنْدَمَا يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ﴾. أَنْتَ عَلَى يَمِينِي وَتُسْرِعُ. ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ﴾. إِلَّا، إِذًا كَمْ مَكَثَ فِيهِمْ؟ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا اسْتَثْنَى خَمْسِينَ عَامًا. إِذًا اسْتَثْنَى. خَصَّصَ الْخَمْسِينَ عَامًا بِأَنَّهُ مَكَثَ فِيهِمْ أَمْ لَا؟ إِذًا النَّتِيجَةُ كَمْ؟ 950. أَصْبَحَتِ النَّتِيجَةُ أَنَّهُ مَكَثَ فِيهِمْ 950 عَامًا. إِذًا خَرَجَتِ الْخَمْسُونَ مِن العلماءُ، ثم قلنا: الأوصياءُ، ثم قلنا: الأصوليونَ، ثم قلنا: المحدِّثُ. كل هذا ونحن نمشي ونخصِّصُ، نخصِّصُ، نخصِّصُ، نخصِّصُ، نخصِّصُ. مفهومَ الكلامِ أم لا؟ يعني: عندنا الناسُ. والأخصُّ: الناسُ المؤمنونَ، أصبحَ أخصَّ: المؤمنونَ. الأوصياءُ، أصبحَ أخصَّ: المؤمنونَ من الناسِ. المؤمنونَ الأوفياءُ العلماءُ، أصبحَ أخصَّ. ثمَّ علمٌ في النحوِ، وعلمٌ في اللغةِ، وعلمٌ في البلاغةِ. وعلمٌ في الأصولِ، وعلمٌ في الفقهِ، وعلمٌ في الحديثِ. قلنا: العلماءُ الأصوليونَ، إذًا خصَّصنا. إذًا يجبُ أن يكونَ أصوليًّا محدِّثًا، وهذا من أقلِّ القليلِ. انظرْ كيفَ نُقطِّعُ في العامَّةِ، ندخلُ عليهِ، ندخلُ عليهِ، ندخلُ عليهِ، ندخلُ عليهِ، ندخلُ عليهِ، إلى أن وصلنا إلى أننا نريدُ طائفةً معينةً ممن مدحناهم. قال: وبتعريفِ كلٍّ منهما يظهرُ الفرقُ. وذكرَ المؤلفُ الفرقَ بينهما من سبعةِ أوجهٍ. طيب، ذكرتُ أن يُراجعَ كتابَ المستصفى للغزالي، والعدة لأبي يعلى، وكشفُ الأسرارِ على شرحِ أصولِ البزدويِّ. قال: إن لكنْ لمَّا كانَ تخصيصًا، فمِن أصلِ الآيةِ مِن بدايتِها أنَّ الخمسينَ غيرُ داخلةٍ. وكانَ قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ يَدْعُوهُمْ} ثم بعدَ سنةٍ سنتينِ، بعدَ شهرٍ شهرينِ، بعدَ يومٍ يومينِ، ثم رُفِعَ، كان موجودًا فقهًا ونَصًّا لكن رُفِعَ. بينما التخصيصُ هو غيرُ مرادٍ من أصله. الثاني: انتبهْ أنَّ النسخَ يُشترطُ تراخيهِ كما تقدم بخطابٍ متأخرٍ. إذًا يُشترطُ التراخي. مُشترطٌ في النسخِ التراخي. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. طيب، هذه الآية. ركزوا معي. هذه الأخرى. 00:19:31. وبدلُ البعضِ من الكلِّ. بدلُ البعضِ من الكلِّ. يعني مَن يذكرُ لنا مثالًا؟ ذُكِرَ هذا من قبلُ: بدلُ البعضِ من الكلِّ. طيب، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. قال: للناسِ نعم. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. مَنِ استطاع، إذًا الناسُ يجبُ عليهم الحجُّ مَنِ استطاع منهم السبيل. إذًا ماذا؟ تخصيص. تخصيصٌ بماذا؟ ببدلِ البعضِ من الكلِّ؛ لأنَّ البعضَ هم الذين يستطيعون، وبقية كثيرةٌ، يدخلُ البعضُ ويبقى البعضُ. الرابعُ: أنَّ النسخَ لا يكونُ إلَّا بخطابٍ جديدٍ. لا يكونُ إلَّا لخطابٍ جديدٍ. نحنُ قلنا: الطلاقُ هنا نقولُ بخطابٍ جديدٍ. والتخصيصُ قد يقعُ بغيرِ خطابٍ، يعني: يُشترطُ في النسخِ أن يأتيَ دليلٌ شرعيٌّ، أمَّا التخصيصُ فقد المرأةُ وحدها. قال: خَلِّي بنتَكِ عندَ أمِّكِ. قالت: أمري سلَّمتُ أمري إليكَ يا ربُّ. مَنْ وقد دخلَ بالأمِّ، حُرِّمَتِ البنتُ إلى يومِ القيامةِ. ولو لم تكنْ لحظة لحظة. أَخْبَارُ الْإِنْشَاءِ مَعْلُومٌ وَالْإِخْبَارُ ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ فخلاص. أَمْ لَا مَعَ أَنَّهَا خَبَرٌ؟ إِذِ النَّسْخُ لَا يَدْخُلُ الْإِخْبَارَ، وَإِنَّمَا فِي الْإِنْشَاءِ فَقَطْ، بَيْنَمَا التَّ تناولَ الشيءَ أي أخذه أو أدخله. الذين قال، الذين قال لهم الناس، الناس كم؟ هل يدخل فيه أنَّ الناسَ قد جمعوا لكم؟ ما دخل. من أصله، يعني لم يتناوله اللفظُ من أصله. السابعُ. أنَّ... إيش؟ ما هو؟ نحن لو قلنا، لو قلنا: لفظُ الناسِ لفظٌ... لا، من حيث اللفظ نعم. يعني من حيث اللفظ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾... على ما يعتمد؟ طيب، إذا نعيد. الفوارق السبعة بين النسخ والتخصيص على خلافٍ في واحدةٍ، وهي أن النسخَ المتواتر لا يُنسَخ بالآحاد. طيب، أولًا: التخصيصُ بيانٌ أن المخصوص لا يدخل في اللفظ. بينما النسخُ يُخرِج إخراجًا بالكلية. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ في نَسْخٍ وعَشْرَةٍ فاستُنِيَ رَفْعُ حُكْمِها. السابعُ والأخيرُ: أنَّ المتواترَ لا يُنسَخُ بالآحادِ، بينما التخصيصُ بالآحادِ. وهذا مُتنازَعٌ فيه، والصوابُ العكسُ. أنَّ الناسخَ يَنسَخُ -يعني- بالآحادِ، فالمتواترُ يُنسَخُ بالمتواترِ ويُنسَخُ بالآحادِ، وأنَّ الآحادَ تُنسَخُ بالمتواترِ وتُنسَخُ بالآحادِ. ذلك في المراتبِ، قولُهُ: وإن أتى ما خُصَّ بعدَ العملِ نسخٌ، والغيرُ مخصَّصٌ جليٌّ، وفي الثاني وإن يكن تأخَّرَ المقيَّدُ عن عملٍ، فالنسخُ فيهِ عهديٌّ. أو إن يكن تأخَّرَ المقيَّدُ عن عملٍ، فالنسخُ فيهِ يُعَادُ. طيب، نقفُ عند قولِهِ: في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: وفي سبيلِ اللهِ، إنَّهم وفي سبيلِ اللهِ. ومَن أرادَ التفصيلَ يرجعْ لهذا الكتابِ. قالَ جمعٌ: يعني يتكلَّمُ عن مسألةِ القراءاتِ الآحادِ، وأنَّ من أهلِ العلمِ منهم مَن قالَ: ليسَ قرآنًا، فكيفَ الكتابُ والسنةُ شيءٌ، ما مرتبةُ قولِ الصحابي؟ ما تكونُ حجةً. مناطُ الدليلِ، المناطُ بمعنى العلة. مناطُ الدليلِ، أي بمعنى علةِ الدليلِ؛ لأنها المناطُ أي ما يُناط، أي يُعلَّق، ما عُلِّق عليه المناطِ، وتحقيقُ المناطِ، وتنقيحُ المناطِ. الدليلُ بمعنى علة وللأسف، العلمانية أثرت على كثير من الملتحين والمنتقبات، وأنا أتمنى أن يأتي يوم ويلهمنا الله الشجاعة، أو أجد مكانًا أتحدث فيه عن علمانية المتدينين. "دعوا البنت تأخذ، يعني تعيش حياتها، إلى أن نلبسها بناطيل الجينز وكذا وكذا!" يا أخي، الرسولُ عليه السلام قال: «مُرُوا أولادَكم بالصلاةِ وهم أبناءُ سبعٍ». عادها ما زالت صغيرة. الشافعي أدرك امرأة كان عمرها 22 سنة وهي جدة. جدة وعمرها 22 عامًا. زوجت في العاشرة. وولدت في الحادية عشرة، وابنتها زوجت في العاشرة وأنجبت. انتهت المسألة. طيب،
